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  المقدمة
الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ 

  . أجمعین 
لقد جاء الإسلام بالمحافظة على الضروریات الخمس وھي حفظ الدین، 
والنفس، والعقل، والمال، والنسل؛ لأنھ لابد منھا في قیام مصالح الدین 

ا اختلت آلت حالة الأمة والدنیا، ولا یستقیم نظام إلا بوجودھا وتحصیلھا، فإذ
  . في الدنیا إلى فساد وتلاش، وفي الآخرة فوات النجاة والنعیم 

ثم إن الشریعة الإسلامیة عُنیت بالنفس عنایة فائقة، فشرعت من الأحكام ما 
یجلب المصالح لھا، ویدفع المفاسد عنھا، وذلك مبالغة في حفظھا 

الأنفس التي عنیت والمقصود من . وصیانتھا، ودرء الاعتداء علیھا 
  . الشریعة بحفظھا ھي الأنفس المعصومة بالإسلام أو الجزیة أو الأمان 

فإیماناً بأھمیة ھذا المقصد ومع ما نراه في وقتنا المعاصر من استھانة 
بعض الفئات الضالة بھذا المقصد العظیم واسھاماً في بیان منھج الإسلام 

 بعض المعتقدات الخاطئة الحق في الحفاظ على النفس البشریة وتصحیح
  .تقدمت للكتابة في ھذا البحث 

  : أھمیة الموضوع 
إن ھذا الموضوع یبین عنایة الشریعة الإسلامیة بالضرورات ومنھا  -١

 .حفظ النفس فھو مقصد الشارع الحكیم من شریعتھ 
الاستعانة بالبحث لبیان المنھج الصحیح في معالجة الاستھانة  -٢

 .بالنفس البشریة 
إن ھذا الموضوع یبین لأھل الغلو واتباع الھوى والشھوات ما یغیب  -٣

 . عنھم من منھج الإسلام الحق في حمایة ھذا المقصد 
  :منھج البحث 

  .یعتمد البحث على المنھج الوصفي والاستقرائي والتحلیلي 
  : خطة البحث 

  . یتكون البحث من مقدمة ومبحثین وخاتمة 
  . بحث ومنھجھ وخطتھ أما المقدمة فتتضمن أھمیة ال

  .المقاصد وأھمیتھا في الشریعة الإسلامیة : أما المبحث الأول فھو في 
  : وفیھ مطالب 

  . في تعریف المقاصد لغة واصطلاحاً : المطلب الأول 
  . في أھمیة المقاصد في الشریعة الإسلامیة : المطلب الثاني 
  . في أنواع المقاصد الشرعیة : المطلب الثالث 

  .في حفظ النفس البشریة وعلاقتھ بالمقاصد الشرعیة : الثاني المبحث
  : وفیھ مطالب 

  . المقصود بالنفس :المطلب الأول 
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  .المقصود بحفظ النفس : المطلب الثاني 
  . وسائل الشریعة في الحفاظ على النفس البشریة :المطلب الثالث 

  : الخاتمة 
  .وتتضمن أھم النتائج التي توصلت إلیھا خلال البحث 
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  المقاصد الشرعیة وأثرھا في الحفاظ على النفس البشریة
  : وفیھ مبحثان 

  المقاصد وأھمیتھا في الشریعة الإسلامیة : الأول 

  حفظ النفس البشریة وعلاقتھ بالمقاصد الشرعیة : الثاني 
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  المقاصد وأهميتها في الشريعة الإسلامية : ل المبحث الأو

   و طب 

  رف اد  واط ً اطب اول 

 ب اطا  ا را  دا أ  

  أواع اد ار اطب اث 

  

  اطب اول

  رف اد  ا واطح

  

للغة  لمقاص في  ي    : تع

  : المقاصد جمع مقصد وھي في اللغة تطلق على عدة معاني منھا 
  .الاعتماد والعزم وإتیان الشيء، یقال قصد كذا وقصد إلى كذا : الأول 

   .)١ ()القصد إتیان الشيء: (جاء في لسان العرب 
  . العدل، والتوسط : الثاني 

   .)٢ ()القصد العدل : ( جاء في مختار الصحاح 
 )٣ ()وعل�ى االله ق�صد ال�سبیل        : ( استقامة الطریق ومنھ قولھ تع�الى       : الثالث  

  . أي طریقاً لا معوقات فیھ بل سھل وواضح ومستقیم 
دعاء إلیھ بالحجج   أي على االله تبین الطریق المستقیم وال      : ( قال ابن منظور    

   . )٤ ()والبراھین الواضحة ومنھا جائر أي ومنھا طریق غیر قاصد 
نج�د أنھ�ا تتناس�ب م�ع ال�شریعة          ) مق�صد (وبالنظر في المعاني اللغوی�ة لكلم�ة        

م�د علی�ھ ف�ي تنظ�یم        الإسلامیة إذ الشریعة ھي المق�صد ال�ذي ی�ؤتى إلی�ھ ویعت            
حیاة الناس لما تتسم بھ من الع�دل واس�تقامة الم�نھج بم�ا ی�تلائم م�ع حاج�ات             
الن���اس وإمكان���اتھم كم���ا أنھ���ا تطل���ب م���صالح العب���اد بعینھ���ا وتتوج���ھ إلیھ���ا   

  .وتعتمدھا على استقامة ووسطیة في التكلیف بھا 
  : تعریف المقاصد الشرعیة في الاصطلاح 

                                                           
٣/٣٥٣ (- ١ . ( 
  . ٤٧٢مختار الصحاح، ص- ٢
  . ٩/النحل- ٣
 ) .٩/٣٥(، وانظر، تاج العروس، الزبیدي، )٣/٣٥٣(لسان العرب، - ٤
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د الشرعیة في كتب المتقدمین إلا أنني لم أقف رغم كثرة الحدیث عن المقاص
على تعریفاً محدداً لھا عندھم حتى من عرف منھم باھتمامھ بالمقاصد 
كالغزالي والشاطبي بل كانوا یعبرون عنھا بتعبیرات مختلفة وكلمات متفاوتھ 
في مدى تطابقھا مع مدلول المقاصد الشرعیة فبعضھم یعبر عنھا بلفظ 

فالإمام الغزالي یعبر بلفظ .  أو المعنى أو المصلحة الحكمة وآخر بالعلة
المصلحة ویرید بھا المقاصد واتضح ذلك من قولھ بعد ذكر تعریف المصلحة 

لكنننا نعني بالمصلحة المحافظة على (  ثم قال )١ ()ولسنا نعنى بھا ذلك(
   . )٢ ()مقصود الشرع

أما المصلحة فھي عبارة في الأصل على جلب : ( وقد عُرف المصلحة بقولھ 
   . )٣ ()منفعة ودفع مضرة 

أما الإمام الشاطبي رغم السبق الذي لھ في الحدیث عن المقاصد بصورة 
مستقلة حیث أفرد لھا جزء مھماً في كتابھ الموافقات إلا أنھ لم ینص على 
تعریف واضح لھا وإنما یتضح مقصوده من خلال ما ذكره من أقسام 
المقاصد وبیانھ لكل قسم والحدیث بإسھاب عن أبرز مسائلھا، ولذا نجد 

إذا ثبت أن : ( یثھ عن المقاصد كتعریف یفتقر إلى الدقة ومن ذلك قولھ حد
الشارع قد قصد بالتشریع إقامة المصالح الأخرویة والدنیویة وذلك على 

   . )٤ ()وجھ لا یختل لھا بھ نظام
فاتضح أنھ أطلق علیھا لفظ المصلحة سواء كانت ھذه المصلحة جلب لمنفعة 

  .   درءاً لمفسدة أو
وھذا ما جعل الباحثون في علم المقاصد یبحثون لھ عن تبریرات وتفسیرات، 
ومن ذلك ما ذكره صاحب كتاب نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي حیث 

أما شیخ المقاصد أبو إسحاق الشاطبي فإنھ لم یحرص على إعطاء : ( قال 
ر واضحاً ویزداد وضوحاً حد وتعریف للمقاصد الشرعیة ولعلّھ اعتبر الأم

بما لا مزید علیھ بقراءة كتابھ المخصص للمقاصد من الموافقات ولعل ما 
زھده في تعریف المقاصد كونھ كتب كتابھ للعلماء بل للراسخین في علوم 

   . )٥ ()الشریعة 
لا :( وقد نص الإمام الشاطبي على ذلك صراحة في كتابھ الموافقات فقال 

یسمح للناظر في ھذا الكتاب أن ینظر فیھ نظر مفید أو مستفید حتى یكون 
قولھا غیر مخلد إلى ریان من علم الشریعة وأصولھا وفروعھا منقولھا ومع

                                                           
 ) . ١/١٧٤( المستصفى، - ١
 ) . ١/١٧٤( المستصفى، - ٢
 ) . ١/١٧٤( المستصفى، - ٣
 ) . ٢/٣٧( الموافقات، - ٤
  .٥ نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الریسوني، ص- ٥

  . ١١٣نظریة المقاصد عند الإمام محمد الطاھر بن عاشور، الحسني، ص:  وانظر 
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 ومن ھذا حالھ لا یحتاج لبیان معنى المقاصد )١ ()التقلید والتعصب للمذھب
) الحكمة(لكثرة ما تعرض لھ العلماء قدیماً، ومنھم من یطلق علیھا لفظ 

  . والترمذي، والآمدي)٢(كالرازي
ة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع أي مشتمل: (  قال الآمدي 

   .)٣ ()من شرع الحكم 
فقد جاء عنھم أن الحكمة ھي مقصود الشارع یجوز التعلیل والاحتجاج بھا 
وتعبیرھم عن المقصد الشرعي بالحكمة في الجانب الذي تشكلھ الحكمة أما 

فھذا غیر مستساغ لأن العلاقة ) الحكمة(برمتھ بلفظ ) المقصد(التعبیر عن 
علاقة خصوص وعموم فكل حكمھ ھي ) الحكمة(بـ ) المقصد(التي تربط 

 ویلاحظ أن استعمال )٤(مقصد من مقاصد الشارع ولیس كل مقصد ھو حكمة
  ). المقصد(أشھر عند الفقھاء من لفظ ) الحكمة(لفظ 

سواء كانت العلّة أوصاف ) العلّة(وعبر العلماء كذلك عن المقصد بلفظ 
   .)٥(ظاھرة منضبطة أو كانت حكماً وأسراراً أو مصالح ومنافع

وھذا ھو الاستعمال الأصلي ) للحكمة(مرادف ) العلّة(وعلى ذلك یكون لفظ 
ثم غلب استعمالھ فیما بعد بمعنى الوصف الظاھر المنضبط ) العلّة(لمصطلح 

الذي تناط بھ الأحكام الشرعیة بناء على أن الحكمة ھي مناط الحكم 
  . ومقصوده 

وھو تعبیر فقھي فالفقھاء ) المعنى(ن المقصد بلفظ وعبر العلماء كذلك ع
: یقولون شرع الحكم لھذا المعنى، ولذلك ابن عاشور عرف المقاصد بقولھ 

   .)٦ ()ھي المعاني والحكم(
والقصد والمعنى وصفان لأمر واحد ولا یوجد خلاف بینھما فالتعبیر بأحدھما 

  .یغني عن الآخر ویؤدي مدلولھ في الموضوع 
الأعمال الشرعیة لیست مقصودة لأنفسھا وإنما قصد بھا : ( قال الشاطبي 

   . )٧ ()أمور أخر ھي معانیھا وھي المصالح التي شرعت لأجلھا 
ونظراً لكون المتقدمین لم یعطو للمقاصد تعریفاً اصطلاحیاً منضبطاً اعتنى 

  . من بعدھم بوضع حداً لھا استقوه مما كتبھ السابقین لھم 
  

                                                           
 ). ١/٨٧( الموافقات، - ١
 ) . ٥/٢٨٧( المحصول، - ٢
 ) . ٣/٢٠٢( الإحكام، - ٣
-٤٩ص) بتصرف(المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة، ابن زغیبھ عز الدین :  انظر -  ٤

٥٠ . 
 . بتصرف ) ٥٠-١/٤٩(نور الدین الخادمي، . الاجتھاد المقاصدي، د:  انظر - ٥
. ١١٧ نظریة المقاصد عند الإمام محمد الطاھربن عاشور، إسماعیل الحسني، ص- ٦

  . ٥٠- ٤٩، صالمقاصد العامة، ابن زغیبھ عز الدین: وانظر في ذلك 
 ) . ١٢١-٣/١٢٠(ت،  الموافقا- ٧
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  : فقد عرفھا علال الفاسي بقولھ 
المراد بمقاصد الشریعة الغایة منھا والأسرار التي وضعھا الشارع عند كل ( 

   .)١ () أحكامھا حكم من
مقاصد التشریع العامة ھي المعاني والحكم : ( وعرفھا ابن عاشور بقولھ 

الملحوظة للشارع في جمیع أحوال التشریع أو معظمھا بحیث لا تختص 
   . )٢ ()ملاحظتھا بالكون في نوع خاص من أحكام الشریعة 

ھي الغایات التي وضعت الشریعة لأجل : ( ھا الریسوني بقولھ وعرف
   .   )٣ ()تحقیقھا لمصلحة العباد 

ویؤخذ على تعریف علال الفاسي بأنھ لم یبرز أن الشریعة الإسلامیة إنما 
 ولم یحدد ما وضعت لمصالح العباد عاجلاً وآجلاً وإنما أبرز غایات وأسرار

موھم لمعان قد ) الأسرار(المقصود بھا ومن الذین تعود علیھم وأیضاً لفظ 
تساعد أھل البدع من الذین یقولون إن للقرآن ظاھراً وباطناً أو أسراراً لا 

    .)٤(یعلمھا إلا أفراد معینون
أما تعریف ابن عاشور فیؤخذ علیھ أنھ عرف المقاصد بمعناھا العام 

وھي : ( والشامل لذا عرف المقاصد بمعناھا الخاص في موطن آخر فقال 
الكیفیات المقصودة للشارع لتحقیق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصالحھم 

   .)٥ ()العامة في تصرفاتھم الخاصة 
لذا یظھر على تعریفھ أنھ تفصیل للمواطن التي تلتمس فیھا المقاصد 
الشرعیة ولیس بتعریف مما جعل من أتى بعده بنى على تعریفھ فقد فتح 

  .  الطریق أمامھم لوضع تعریف للمقاصد 
أما تعریف الریسوني قد یكون أحسن التعریفات وأشملھا لما اتسم بھ من 
وضوح وعموم حیث شمل المقاصد العامة والخاصة للشریعة واتسم 

  . بالإیجاز وشأن التعریفات أن تكون موجزة 
  

                                                           
نور الدین الخادمي، . ، مقاصد التشریع الإسلامي، د)١/٥٢( الاجتھاد المقاصدي، - ١

  . ٦، نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص٣ص
 . ١١٨- ١١٧ المقاصد عند الإمام محمد الطاھر بن عاشور، إسماعیل الحسني، ص- ٢
  . ٦ نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص- ٣
 . ، بتصرف١٧محمد بكر إسماعیل حبیب ، ص. مقاصد الشریعة الإسلامیة، د:  انظر - ٤
 . ٦ نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص- ٥
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ب اطا  

ا را  دا أ  

فة سر التشریع مقاصد الشریعة ھي سر التشریع ومعرفتھا ھي معر
وحكمتھ، ولابد من تعلمھا لكل من یحاول استنباط الأحكام الشرعیة فھي 

  .جزء من أصول الفقھ یقال في أھمیتھا ما یقال في أھمیتھ 
ومن لم یتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواھي : ( قال الإمام الجویني 

    .)١ ()فلیس على بصیرة في وضع الشریعة 
لذا بین المقاصد والفقھ تلازم شدید فمنھا یستمد الفقھ، والفقھ لھ فضل 

  . وشرف لذا تكون المقاصد أفضل وأشرف لاستمداده منھا 
فإذا بلغ الإنسان مبلغاً فھم عن الشارع فیھ قصده في : ( قال الإمام الشاطبي 

بوابھا فقد حصل لھ وصف كل مسألة من مسائل الشریعة وفي كل باب من أ
ھو السبب في تنزیلھ منزلة الخلیفة للنبي صلى االله علیھ وسلم في التعلیم 

   . )٢ ()والفتیا والحكم بما أراه االله 
 أي )٣ ()كما أن من لم یعرف مقاصدھما لم یحل لھ أن یتكلم فیھما : ( وقال 

  . الكتاب والسنة 
   : )٤(فالمقاصد لھا أھمیة بالغة تظھر أھمیتھا والغایة منھا في أمور منھا

 إبراز علل التشریع وحكمتھ في شتى مجالات الحیاة وفي مختلف -١
 .أبواب الشریعة 

وضع القواعد التي یستعین بھا المجتھد على استنباط الأحكام  -٢
الشرعیة ومعرفة المصالح التي قصدھا الشارع من تكلیف العباد 

 .بالأحكام 
تمكین الفقیھ من الاستنباط على ضوء المقصد الذي سیعینھ على  -٣

 فھم الحكم وتحدیده وتطبیقھ فالمقصد الشرعي ھو الموجھ الأساسي
في بناء الحكم الشرعي، وإذا كانت المقاصد یعرف بھا استنباط 

 .    الأحكام الشرعیة تبین أن ھناك تلازماً وثیقاً بینھا وبین الفقھ 
                                                           

 ) . ١/١٠١( الفقھ،  البرھان في أصول- ١
 ) .٥/٤٣( الموافقات - ٢
 ) . ٣/٢١٣( الموافقات - ٣
  :  انظر في أھمیة المقاصد - ٤

، مقاصد التشریع )بتصرف (٤١- ٣٧عبد العزیز بن ربیعة، ص. علم مقاصد الشارع، د
، تفعیل مقاصد الشرعیة ) بتصرف (٢٠-١٩نور الدین مختار الخادمي، ص.الإسلامي د

، أثر المقاصد ٢٠-١٨عبد المجید النجار، ص. د.في معالجة القضایا المعاصرة للأمة، أ
 ، التكلیف الشرعي ١٩-١٥لزبیر عبد الرحمن، صعبد االله ا. في الاجتھاد الشرعي، د

، مقاصد الشریعة )بتصرف( وما بعدھا ١٤٣والسلوك المقاصدي، أحمد بوعود، ص
محمد . ، مقاصد الشریعة ، د١٣٠-١١٠محمد بكر إسماعیل حبیب،ص. الإسلامیة، د
  . ٧٤الزحیلي، ص
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القدرة بعد معرفة ھذه القواعد والمقاصد على تحقیق المناط في  -٤
 . الحوادث التي لم تكن موجودة في زمن السابقین 

إثراء المباحث الأصولیة ذات الصلة بالمقاصد كالمصالح والقیاس  -٥
والعرف وسد الذرائع فمن خلال المقاصد یستطیع العالم الرد على 
من أنكر حجیة القیاس، ویساعده على تصور مباحث القیاس 

 .وتطبیقھا على الحوادث 
التقلیل من الاختلاف والنزاع الفقھي والتعصب المذھبي وذلك  -٦

علم المقاصد في عملیة بناء الحكم وتنسیق الآراء المختلفة باعتماد 
ودرء التعارض بینھا، وھو دربة لاتباع الفقھاء على الانصاف في 

 . ترجیح الأقوال بعضھا على بعض عند وجود الخلاف 
التوفیق بین الأخذ بظاھر النص ومدلولھ على وجھ لا یختل بھ  -٧

لة الشریعة اللفظیة النص فمقاصد الشارع تفید في بیان معنى أد
 .  وفي تحدید المعنى المراد عند تطرق الاحتمال 

معرفة المقاصد من الوسائل التي یتم بھا تكوین الملكة الفقھیة التي  -٨
تھيء المجتھد للاجتھاد لذا اشترط العلماء في المجتھد معرفتھ 
بالمقاصد فمن لم یكن عالماً بھا فاھماً لھا غیر قادر على الوصول 

لا معرفتھا لا یكون أھلاً للإجتھاد بل یحرم علیھ الاجتھاد لعدم إلیھا و
 . أھلیتھ لھ

الفقھ في الدین الذي ھو معرفة حكمة الشریعة ومقاصدھا : ( قال ابن تیمیة 
   . )١ ()ومحاسنھا 

إنما تحصل درجة الاجتھاد لمن اتصف بوصفین : ( وقال الإمام الشاطبي 
ھما فھم مقاصد الشریعة على كمالھا والثاني التمكن من الاستنباط بناء أحد

  .)٢ ()على فھمھ فیھا
معرفة المجتھد بالمقاصد تكسبھ تحولاً واضحاً من عقلیة التلقین  -٩

والتلقي إلى عقلیة التفكیر والاستنتاج والاستدلال والتحلیل وعدم 
غیر برھان فیصبح عقلاً مستنیراً یحسن القبول لأي فكر أو اجتھاد ب

 .النظر والإستدلال 
معرفة المقاصد تفید المجتھد فیما إذا خالف النص الشرعي مقاصد  -١٠

الشارع فإن ھذه المعارضة تبین لھ أن لھذا النص معارضاً مما 
 .   یجعلھ یبحث عن ھذا المعارض

المعرفة بمقاصد الشرع تمكن العالم بھا من معرفة أبرز خصائص  -١١
الشریعة كصلاحیة الدین الإسلامي لكل زمان ومكان حیث إن قواعده 

                                                           
 ) .١١/٣٥٤( مجموع الفتاوى - ١
 ).٥/٤١( الموافقات - ٢
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قادرة على إیجاد الأحكام لكل ما یجد من حوادث في أي زمان 
 . ومكان، ومراعاة الدین حال المكلف عند تكلیفھ بالأحكام 

قیام بالتكلیف والإمتثال على أحسن إن المقاصد تعین المكلف على ال -١٢
وجھ وذلك أن المكلف إذا علم مثلاً أن المقصد من الحج التأدب 
الكامل مع الناس والتحلي بأخلاق الإسلام العلیا فإنھ سیعمل جاھداً 
حتى یحصل على المرتبة العلیا التي تجعلھ یرجع من حجھ كیوم 

 . ولدتھ أمھ 
لمفتي والحاكم على أداء إعانة الخطیب والداعیة والقاضي وا -١٣

 .وظائفھم وأعمالھم على وفق مقصود الشارع 
تفید المقاصد المجتھد إذا ظن التعارض بین الأدلة ظاھراً فمن أوجھ  -١٤

 .الجمع أو الترجیح بین الأدلة الوقوف على مقاصد الشریعة 
تفید المقاصد المجتھد حینما یبحث عن حكم الفعل ولا یعرف حكمھ  -١٥

ة ولیس لھ نظیر یقاس علیھ فاحتیاج المجتھد ھنا من الأدلة الشرعی
إلى معرفة مقاصد الشریعة ضروري لذلك یرد المسألة إلى مقصد 

 . شرعي كلي من كلیات الشریعة الثابتة قطعاً 
الفقیھ یحتاج إلى معرفة مقاصد الشریعة في توجیھ الفتوى وتغیرھا  -١٦

الفتوى حسب الظروف مع الإبقاء عل مقاصد الشریعة إذ الھدف من 
 . تطبیق النصوص على الوقائع وتحقیق مقاصد الشریعة 

وللمقاصد شرف وفضل وأھمیة تزید على ما ذكرت لا یتسع المقام لذكرھا 
  . لذا أشرت إلى أبرزھا 

  

  اطب اث

رد اواع اأ  

  
المقاصد الشرعیة ھي تلك المصالح التي تحققھا الأحكام الشرعیة للأفراد 

 والتي من أجلھا شرعت الأحكام، وھذه المقاصد باعتبارھا مصالح والمجتمع
العباد تتنوع وتتعدد درجاتھا فمنھا ما ھو قطعي ومنھا ما ھو ظني ومنھا ما 
ھو كلي أو جزئي أو ضروري أو حاجي أو تحسیني وغیرھا من الأنواع 
وعلى المجتھد في أحكام الشریعة أن یحدد لكل حكم شرعي المقصد المبتغى 

نھ فیقارن بینھا في حال تزاحمھا فیقدم بعض المقاصد على بعض بحسب م
ما قدرت علیھ من الدرجات مما یؤدي إلى ترجیح أحكام شرعیة على أخرى 

  .لذا اعتنى العلماء بتقسیم المقاصد إلى أقسام عدة وباعتبارات مختلفة 
  : تقسیم المقاصد باعتبار محل صدورھا : أولاً 

  : علماء إلى قسمین وھذا النوع یقسمھ ال
  . ما یرجع إلى قصد الشارع : الأول 
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  . ما یرجع إلى قصد المكلف : الثاني 
أحدھما یرجع : والمقاصد التي ینظر فیھا قسمان : ( قال الإمام الشاطبي 

   .)١ ()إلى قصد الشارع والآخر یرجع إلى قصد المكلف 
  : أما الأول 

المقاصد التي قصدھا الشارع بوضع الشریعة : مقاصد الشارع فالمراد بھ 
   . )٢(وھي تنبني إجمالاً على جلب المصالح ودرء المفاسد في الدارین

وھذا النوع قسمھ الإمام الشاطبي في كتابھ الموافقات إلى أربعة أنواع حیث 
فالأول یعتبر من جھة قصد الشارع في وضع الشریعة ابتداء من (  :قال

جھة قصده في وضعھا للإفھام ومن جھة قصده في وضعھا للتكلیف 
بمقتضاھا ومن جھھ قصده في دخول المكلف تحت حكمھا فھذھا أربعة 

   . )٣( )أنواع 
قصد الشارع من وضع الشریعة ابتداءً والمراد أنھا وصف لمصالح : الأول 

  .    العباد في الدارین 
قصد الشارع من وضع الشریعة للإفھام بحیث یستطیع المكلف فھم : الثاني 

الخطاب الذي بمقتضاه یكلف فلذلك یراعى فیھ معھود الآدمیین في عرفھم 
  .سالیبھم وأ

مقصد الشارع من وضع الشریعة للتكلیف بمقتضاھا وذلك یكون : الثالث 
فیما یطیقھ الإنسان من الأفعال المكتسبھ لا في الغرائز كشھوة الطعام 

  . والشراب
مقصد الشارع من وضع الشریعة للامتثال أي لإخراج المكلف عن : الرابع 

اً الله اختیاراً كما ھو عبداً ھواه ودخولھ تحت أحكام الشریعة حتى یكون عبد
   . )٤(الله اضطراراً

وتحت ھذه الأربعة تكلم الشاطبي عن المقاصد وقسمھا إلى تقسیمات عدیدة 
  . وتفریعات كثیرة 

  :مقاصد المكلف : أما الثاني 
وھي المقاصد التي یقصدھا المكلف من سائر تصرفاتھ اعتقاداً وقولاً وعملاً 
والتي تفرق بین صحة العمل وفساده، وبین ما ھو تعبد وما ھو معاملة وما 

   .)٥(ھو دیانھ، وبین ما ھو موافق للمقاصد وما ھو مخالف لھا
  : تقسیم المقاصد باعتبار الحاجة إلیھا : ثانیاً 

                                                           
 ) . ٨- ٢/٧( الموافقات ، - ١
، ٦، العدد٥نور الدین مختار الخادمي، ص. مقاصد التشریع الإسلامي، د:  انظر - ٢

  . ٥٣نور الدین الخادمي، ص. الاجتھاد المقاصدي، د
 ) . ٨-٢/٧( الموافقات، - ٣
 ) . ٢/٨(تعلیق أبو عبیده مشھور بن حسن آل سلمان على كتاب الموافقات :  انظر- ٤
والاجتھاد ، ٦ عدد ٥نور الدین الخادمي، ص. مقاصد التشریع الإسلامي، د:  انظر- ٥

  ،  ٥٣نور الدین الخادمي، ص. المقاصدي، د
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جمیع من تكلم في المقاصد من العلماء یرى أن تكالیف الشریعة ترجع إلى 
حفظ مقاصدھا في الخلق وھذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام ضروریة 

  .وحاجیة وتحسینیة 
إن المصلحة باعتبار قوتھا في ذاتھا تنقسم إلى ما ھي : (  الغزالي قال الإمام

في رتبة الضرورات وإلى ما ھي في رتبة الحاجات وإلى ما یتعلق 
  .)١ ()بالتحسینات 

والدلیل على حصر المصالح في ھذه الأقسام الثلاثة ھو الاستقراء لأن 
العلماء بحثوا في النصوص الكلیة والجزئیة في جمیع أبواب الفقھ فوجدوھا 
كلھا دائرة على حفظ ھذه الأمور الثلاثة، وھذا التقسیم اجتھادي وھو محدث 

   . )٢(بعد عصر الصحابة رضي االله عنھم والأئمة من بعدھم
وأعلى ھذه المقاصد الضروریة وتلیھا الحاجیة فالتحسینیة لذا عند تعارضھا 

  .تقدم الضروریة على غیرھا من المقاصد وتقدم الحاجیة على التحسینیة 
رھا من وتقدم المقاصد الضروریة الخمسة على غی: ( قال ابن النجار 

المقاصد ومكملھا أي مكمل الخمسة الضروریة على الحاجیة، وھي أي 
وتقدم المصلحة الحاجیة على التحسینیة وتقدم حفظ الدین على باقي 

  .)٣ ()الضروریة 
والمراد بالضروریات المقاصد التي لابد منھا في قیام مصالح الدارین بحیث 
إذا فقدت لم تجر مصالح الدنیا على استقامة وبفقدھا یختل نظام  الحیاة 
وتعم الفوضى وتنتشر المفاسد بین الناس وتفوت النجاة والنعیم في الآخره، 

ي حفظ الدین وھي ما یعبر عنھ بالكلیات الخمس أو الضرورات الخمس وھ
والنفس والعقل والنسل والمال، وھي الضرورات التي اتفقت الشرائع 

  .السماویة على حفظھا ودعت إلى صیانتھا 
ما یقع في رتبة الضروریات وھو ما : ( قال الإمام ابن قدامھ رحمھ االله 

عرف من الشارع الالتفات إلیھا وھي خمسة أن یحفظ علیھم دینھم وأنفسھم 
  . )٤ ()م ومالھم وعقلھم ونسبھ

وأعلاھا مرتبة الدین وھو محفوظ بشرع الزواجر عن الكفر والردة، وقضاء 
الشرع بقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداع إلى بدعتھ صیانة للدین 

  . ص وحرمة النفس ویلیھا النفس وھي محفوظة بشرع القصا
   . )٥ ()ولكم في القصاص حیاة یا أولى الألباب : ( قال تعالى 

                                                           
، المحصول، )٣/٢٢(تشنیف المسامع، الزركشي، : ، وانظر )١/١٧٤( المستصفى، - ١
 ) . ٢/١٧(ت، ، الموافقا)٤/٦٢١(، أصول الفقھ لابن مفلح، )٥/١٥٩(

  . ١٥٥یوسف العالم، ص. المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة، د: ر  انظ- ٢
 ) . ١/١٧٤(المستصفى : ، وانظر ) ٤/٧٢٧( شرح الكوكب المنیر، - ٣
 . ھـ، نشر مؤسسة الریان للطباعة والنشر١٤٢٢، ٢، ط)١/٤٨١( روضة الناظر، - ٤
  . ١٧٩:  البقرة - ٥
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أما العقل فھو محفوظ بشرع الزواجر عن كل ما یفسده كشرب الخمر قال 
إنما الخمر والمیسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشیطان :   ( تعالى 

   .)١ ()فاجتنبوه 
وأما النسب فھو محفوظ بشرع الزواجر عن الزنا لكي لا تختلط الأنساب قال 

   .)٢ ()الزانیة والزاني فأجلدوا كل واحد منھما مائة جلدة : ( تعالى 
: ( وأما المال فھو محفوظ بشرع الضمانات والحدود كحد السرقة قال تعالى 

   .)٣ ()والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیھما جزءاً بما كسبا نكالاً من االله 
    . )٤(فھذه الخمسة ھي المصالح الضروریة

والمراد بالحاجیات ھي المصالح التي یحتاج الناس إلیھا لرفع المشقة ودفع 
الحرج عنھم وإذا فقدت لا یختل بفقدھا حیاتھم كما في الضروریات بل 
یصیبھم بفقدھا حرج ومشقة لا یبلغان مبلغ الفساد المتوقع من 

  .    )٥(الضروریات
كالترخیص في تناول الطیبات والمعاملات المشروعة، وتكون في العبادات 

  . والعادات والمعاملات وغیرھا 
ما یتعلق بالحاجة العامة ولا ینتھي : والضرب الثاني : ( قال الإمام الجویني 

ارة فإنھا مبنیة على مسیس الحاجة إلى حد الضرورة وھذا مثل تصحیح الإج
فھذه حاجة ظاھره : ( إلى أن قال ) إلى المساكن مع القصور عن تملكھا 

   . )٦ ()غیر بالغ مبلغ الضرورة المفروضة في البیع وغیره 
فأما الحاجیات : ( وقد مضى الإمام الشاطبي على ضابط الحاجة بقولھ 

فمعناھا أنھا مفتقر إلیھا من حیث التوسعة ومنع الضیق المؤدي في الغالب 
   . )٧ ()إلى الحرج أو المشقة 

أما التحسینات فھي الأخذ بما یلیق من محاسن العادات وتجنب المؤنسات 
 ترجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة وإنما تقع موقع التحسین والتزیین فھي لا

والتوسعة كآداب الأكل والشرب والحمل على مكارم الأخلاق ومحاسن 
  .   العادات، وكإزالة النجاسة وستر العورة والتقرب بالنوافل 

الرتبة الثالثة ما لا یرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة :  ( قال الإمام الغزالي
   .  )٨ () یقع موقع التحسین والتزیین والتیسیر ولكن

                                                           
  . ٩٠:  المائدة - ١
  . ٢:  النور - ٢
  . ٣٨:  المائدة - ٣
 المقاصد ،)٢/٧٩(، البرھان، )١/١٧٤(، المستصفى، )٥/١٦٠(المحصول، :  انظر - ٤

  . ١٦١العامة للشریعة، یوسف العالم، ص
 . بتصرف ) ٤/١٦٢١(أصول الفقھ لابن مفلح، :  انظر- ٥
 ) . ٢/٧٩( البرھان، - ٦
 ) . ٢/٢١( الموافقات، - ٧
  ) .١/١٧٥( المستصفى، - ٨
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  : تقسیم المقاصد باعتبار القطع والظن : ثالثاً 
  : وھي تنقسم إلى ثلاثة أقسام 

 أو عن وھي التي تثبت بدلیل قطعي لا یحتمل التأویل: مقاصد قطعیة: الأول 
طریق استقراء جملة من الأدلة الشرعیة یستخلص منھا معنى مقاصدي لھ 

  . صفة القطعیة مثل التیسیر والأمن وحفظ النفس والأعراض والأموال 
أن تكون المصلحة قطعیة لا ظنیة بأن تثبت : ( جاء في تشنیف المسامع  
   .)١ ()بطریق قطعي لا شبھة فیھ 

  : المقاصد الظنیة : الثاني 
وھي المقاصد التي تقع دون المقاصد القطعیة في القوة وذلك لثبوتھا بأدلة 
ظنیة تحتمل التأویل وتعدد المعاني ولا وجھ للترجیح، والدلالات التي اختلف 

  . العلماء في بیانھا والاحتجاج بھا كسد الذریعة
  : المقاصد الوھمیة: الثالث 

یتخیل أن فیھا صلاح وخیر ومنفعة لكنھا عند التأمل وھي التي یتوھم و
یتبین خلاف ذلك مثل تناول المخدرات والحشیش فإن الحاصل لمتناولھا 
ملائم لنفوسھم ولیس فیھ صلاح لھم ولا شك أن ھذه المقاصد مردودة وغیر 

  . مقبولة 
  : تقسیم المقاصد باعتبار العموم والخصوص : رابعاً 

  : أقسام وھي تنقسم إلى ثلاثة 
وھي المقاصد التي توجب نفعاً عاماً للمسلمین : مقاصد عامة : الأول 

ولیست خاصة بالبعض وذلك لأن النفع في تشریع الحكم یرجع لجمیع الأمة 
  . أو لأكثرھا 

أن تكون المصلحة كلیة أو جزئیة بمعنى أنھا : ( قال بدر الدین الزركشي 
   .)٢ ()البعض عامة توجب نفعاً للمسلمین ولیست خاصة ب

وھي التي تتعلق بباب معین أو أبواب معینة : مقاصد خاصة : الثاني 
  .كالمقاصد المتعلقة بالتصرفات المالیة 

وھذه تشمل جمیع أو أغلب أبواب الشریعة ومجالاتھا فلا تختص بنوع واحد 
  . من أحكام الشریعة 

وھي علل الأحكام وحكمھا وأسرارھا والمراد بھا : مقاصد جزئیة : الثالث 
مقصد كل حكم على حده، والأسرار التي رعاھا الشارع في كل حكم كالنكاح 
والمقصد منھ تحصین الزوجین من فاحشة الزنا، وكالقصاص المقصد منھ 

ن بینھا تحقیق العصمة للدماء المحفوظة وبالنظر في ھذه التقسیمات یتبین أ
ترابط فقد تكون المقاصد ضروریة وھي عامة أو خاصة أو جزئیة لذا 

                                                                                                                                       

 ) . ٥/١٦٠(، المحصول، ) ٢/٢٢(الموافقات ، : وانظر 
٣/٢٢  (- ١ . ( 
 ) . ٣/٢٢( تشنیف المسامع بجمع الجوامع، - ٢
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تقسیمھا لا یلزم منھ اختلافھا وتباینھا ، وإنما ھو اختلاف بحسب النظر 
إلیھا فمن نظر إلى عمومھا وخصوصھا قسمھا بھذا الاعتبار ومن نظر 

  . لقوتھا قسمھا باعتبار آخر وھكذا 
والمجتھد فللمتعلم زیادة إیضاح وبیان للمجتھد وھذا التفصیل یخدم المتعلم 

یساعده في تمییز الأحكام وترتیبھا والنظر والموازنة بین المصالح عند 
تعارضھا مما یساھم في إزالة الخلاف أو تقلیلھ في الفقھ الإسلامي وإن كان 
بعض العلماء یرى أن الأشھر تقسیمھا باعتبار الحاجة إلیھا وھو ما ذھب 

   . )١( العلماءإلیھ جمھور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
مقاصد الشریعة : في تقسیم المقاصد باعتبار الحاجة إلیھا، وانظر ) ٣( انظر ھامش -  ١

. ، طرق الأصولیین في تقسیم مقاصد الشریعة، د١٨-١٧الإسلامیة، مازن ھاشم، ص
 . ١٨٨عثمان میرغني، ص



 - ١٨٠٢ -

  المبحث الثاني

  د الشرعيةحفظ النفس البشرية وعلاقته بالمقاص

   و  طب 

  اود س  اطب اول 

 ب اطا  سظ ا ودا  

  ول ار  اظ  اس ار  اطب اث 

  اطب اول

  اود س
  

ھي جسم نوراني علوي خفیف حي متحرك ینفذ في جوھر : المراد بالنفس 
الأعضاء ویسري فیھا سریان الماء في الورد وسریان الدھن في الزیتون 
والنار في الفحم فما دامت ھذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة علیھا 

اء من ھذا الجسم اللطیف بقي ذلك الجسم اللطیف ساریاً في ھذه الأعض
وإفادتھا ھذه الآثار من الحس والحركة الإرادیة وإذا فسدت ھذه بسبب 
إستیلاء الأخلاط الغلیظة علیھا وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح 

   .)١(البدن وانفصل إلى عالم الأرواح
ولا : (  وقولھ )٢ ()فسلموا على أنفسكم : ( والنفس ھي الذات كقولھ تعالى 

   .   )٣ ()تقتلوا أنفسكم 
االله یتوفى الأنفس : ( ومسمى الإنسان یطلق على الروح فقط كقولھ تعالى 

حین موتھا والتي لم تمت في منامھا فیمسك التي قضى علیھا الموت 
   .)٤ ()ویرسل الأخرى إلى أجل مسمى 

ویطلق على الإنسان نفسھ أي ذاتھ فیقال جاء فلان نفسھ أي ذاتھ فھما 
    .)٥(ویفترقان أحیاناً أخرى بحسب السیاقیتفقان أحیاناً 

                                                           
  .٣٨٧ شرح العقیدة الطحاویة، الأذرعي، ص- ١
 . ٦١:  النور - ٢
  .٢٩:  النساء - ٣
 . ٤٢:  الزمر- ٤
باب ) ٣/١٠٧( مجموع فتاوى ورسائل الشیخ محمد بن صالح العثیمین، :  انظر - ٥

 . ٢٢٣ھیفاء الرشید، ص. المناھي اللفظیة ، حركة العصر الجدید، د
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:  وقال أیضاً )١ ()والإنسان اسم لروحھ وجسده : ( جاء في شرح الطحاویة 
   .     )٢ ()والحق أن الإنسان اسم لھما وقد یطلق على أحدھما بقرینھ ( 
  

إن : ( وھي نفس واحدة لھا صفات متعددة فھي امارة بالسوء كقولھ تعالى 
ولا أقسم (  أو لوامة كقولھ تعالى )٣ ()النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي 

یا أیتھا النفس المطمئنة : (  أو مطمئنة كقولھ تعالى )٤ () اللوامة بالنفس
   . )٥ ()ارجعي إلى ربك راضیة مرضیة 

فھي أمارة بالسوء فإذا عارضھا الإیمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم 
   . )٦(صاحبھا وتلوم بین الفعل والترك فإذا قوي الإیمان صارت مطمئنة

فالنفس تطلق على الروح ولكن غالب ما تسمى نفساً إذا كانت متصلة بالبدن 
  . وأما إذا كانت مجردة فتسمیة الروح أغلب علیھا 

والمقصود من الأنفس التي عنیت الشریعة بحفظھا ھي الأنفس المعصومة 
 .     بالإسلام أو الجزیة أو الأمان 

أما غیر ذلك كنفس المحارب فلیست مما عنیت الشریعة بحفظھ لكون عدائھ 
للإسلام ومحاربتھ لھ أعظم في نظر الشریعة من إزھاق نفسھ وقد تكون 
النفس معصومة بالإسلام أو الجزیة أو الأمان ویجیز الشرع للحاكم إزھاقھا 

 علیھا بالقصاص أو الرجم ولیس ذلك من قبیل عدم العنایة بھا والمحافظة
بل لكون مصلحة حفظھا عورضت بمصلحة أعظم فأخذ بأعظم المصلحتین 

)٧( .  

ب اطا  

  اود ظ اس
  

جاءت الشریعة الإسلامیة بحفظ النفس وصیانتھا من التلف وعدت ذلك من 
 المقاصد الشرعیة التي تدعو إلیھا لأنھ بتعریض الأنفس للضیاع أھم

  .والھلاك یفقد المكلف الذي یتعبد الله تعالى مما یؤدي إلى ضیاع الدین 
المقاصد الخمسة وھي حفظ النفس والمال والنسب : (  قال الإمام الرازي 

ى والدین والعقل أما النفس فھي محفوظة بشرع القصاص وقد نبھ االله تعال
   .)٨ ()علیھ بقولھ ولكم في القصاص حیاة 

                                                           
 . ٣٨٥ ص- ١
  . ٣٨٧ ص- ٢
  .٥٣:  یوسف - ٣
  . ٢:  القیامة - ٤
  . ٢٧:  الفجر - ٥
 .٢١الإیمان بالیوم الآخر، على محمد الصلابي، ص:  انظر - ٦
  . ٢١١محمد سعد الیوبي، ص. مقاصد الشریعة الإسلامیة، د:  انظر- ٧
 ) . ٥/١٦٠( المحصول، - ٨
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   .)١ ()وكإیجاب القصاص لتحصیل مصلحة حفظ النفس : ( وقال القرافي 
أن الأصول الكلیة التي جاءت الشریعة بحفظھا خمسة : ( وقال الشاطبي 

   .   )٢ ()وھي الدین والنفس والعقل والنسل والمال 
والمراد بحفظ النفس حفظ الأرواح من التلف عموماً وھي الأجزاء التي 
یؤدي إتلافھا إلى ما یقرب من انعدام المنفعة بالنفس بالكلیة ویكون في 
إتلافھا خطأ دیة كاملة ویطلق علیھ في الشرع عصمة الدم لقول النبي صلى 

أعراضكم علیكم حرام كحرمة فإن دماءكم وأموالكم و: ( االله علیھ وسلم 
   .)٣ ()یومكم ھذا 

   . )٤ ()حفظ النفوس والأرواح المقصود بقاؤھا في الشرع : (قال الغزالي 
تھا من التلف أفراداً                   أما حفظ النفوس فمعناھا صیان: ( وقال ابن عاشور 

   .)٥ ()وجماعات 
حفظ النفس ھو الكلیة المقاصدیة الشرعیة الثانیة : ( وقال الخادمي 

مراعاة حق النفس في الحیاة والسلامة والكرامة والعزة قال تعالى : ومعناھا
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم : ( تعالى وقال ) ولقد كرمنا بني آدم : ( 

   .)٦ ()ومن أجل حفظ النفس شرعت أحكام كثیرة ) 
فیكون بذلك حفظ النفس صیانتھا من كل أذى بدء من إلحاق الضرر والأذى 

  .  بھا بأي شكل وانتھاء بإزھاقھا 

  اطب اث

رس اا  ظا  رل او  
  

من جانب الإیجاد : جاءت الشریعة الإسلامیة بحفظ النفس من جانبین الأول
  . بتشریع كل ما یحافظ على النفس ویعین على بقائھا : وھو 

  . من جانب العدم وذلك بدرء الفساد الواقع أو المتوقع علیھا : الثاني 
ھذه الأمور في الحفظ من جانب العدم إلا وحفظھا ولم ترد : ( قال القرافي 

   . )٧ ()من جانب الوجود حاصل 

                                                           
 ) . ٣/٢٦٠( الفروق، - ١
  ) . ٣/٢٣٦( الموافقات، - ٢

، التفتازاني، البحر المحیط، الزركشي، )٢/١٢٧(شرح التلویح على التوضیح، : وانظر 
، نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، )٢/١٢٩(، إرشاد الفحول، الشوكاني، )٧/٢٦٦(

، مقاصد الشریعة، ابن ٨١، علم المقاصد الشرعیة، الخادمي، ص٤٠الریسوني، ص
 ) . ٢/١٣٩(عاشور، 

 ) .٢/٥٧٣(، )١٧٣٩( أخرجھ البخاري كتاب الحج باب الخطبة في أیام منى حدیث - ٣
  . ١٦٠ شفاء الغلیل، ص- ٤
 ).٢/١٣٩( مقاصد الشریعة الإسلامیة، - ٥
 . ، نور الدین الخادمي٨١ علم المقاصد الشرعیة، ص- ٦
 ) . ٣/٢٣٨( الفروق، - ٧
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والحفظ لھا یكون بأمرین أحدھما ما یقیم أركانھا ویثبت : ( قال الشاطبي 
قواعدھا وذلك عبارة عن مراعاتھا من جانب الوجود والثاني ما یدرأ عنھا 

   .)١ ()الاختلال الواقع أو المتوقع وذلك عبارة عن مراعاتھا من جانب العدم 
جاد فقد شرع كل ما یحفظ النفس ویصونھا من من جانب الإی: أما الأول 

 بل )٢ ()وكلوا واشربوا ولا تسرفوا : ( التلف فأباح الأكل والشرب قال تعالى 
قد أوجب الطعام والشراب حمایة للنفس من الھلاك وبقاء للنوع الإنساني 

   .     )٣ ()ویحل لھم الطیبات ویحرم علیھم الخبائث : ( قال تعالى 
وشرع النكاح وحرم الزنى حفاظاً على النوع البشري وصیانة للأعراض 
وربط ذلك بأحكام تضمن حیاة كریمة للأبناء إلى أن یبلغوا أشدھم ویتولوا 
شؤونھم فأوجب لھم النفقة وحث الوالدین على العنایة بالأبناء بإرضاعھم 

ضمن صیانتھم في جمیع أطوار الضعف وتولي تربیتھم والنفقة علیھم مما ی
  .والحاجة إلى أن یبلغوا أشدھم 

إقامة أصلھ : وحفظ النفس حاصلة في ثلاث معان وھي : ( قال الشاطبي 
بشرعیة التناسل وحفظ بقائھ بعد خروجھ من العدم إلى الوجود من جھة 

 )المأكل والمشرب وذلك بما یحفظھ من داخل والملبس والمسكن من خارج 
)٤(.   

 )٥ ()قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیكم : ( وبین الحلال والحرام قال تعالى 
یأمرھم بالمعروف وینھاھم عن المنكر ویحل لھم الطیبات ویحرم : ( وقولھ 

 فمبدأ الحلال والحرام یرجع إلى تقدیر المصلحة )٦ ()علیھم الخبائث 
 لذلك أباح المحظورات في حال )٧(والمفسدة وھو معیار للنفع والضرر

إنما حرم علیكم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما : ( الضرورة كما قال تعالى 
 وذلك إنقاذاً )٨ ()االله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا إثم علیھ أھل بھ لغیر 

للنفس من الھلاك والمقصود بالضرورة حالة تطرأ على الإنسان من الخطر 
أو المشقة الشدیدة بحیث یخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو طرف من 
الأطراف ولا یوجد لدى المضطر وسیلة أخرى لدفع الضرر إلا بفعل ما حرم 

   . )٩(علیھ 

                                                           
 ) . ٢/١٨( الموافقات، - ١
  . ٣١:  الأعراف- ٢
  . ١٥٧:  الأعراف- ٣
 ) . ٣/٣٤٧( الموافقات، - ٤
  . ١٥٠:  الأنعام- ٥
  . ١٥٧:  الأعراف - ٦
  . ٢٧٦المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة، یوسف العالم، ص:  انظر - ٧
  . ١٧٣:  البقرة - ٨
 . ، بتصرف٢٩١یوسف العالم، ص. ، دالمقاصد العامة للشریعة الإسلامیة:  انظر - ٩
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   .)١ ()ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحیماً : ( قال تعالى 
وكذلك شرع الرخص حمایة للنفس كرخصة الفطر في رمضان للمسافر 
والمریض والجمع بین الصلوات حال السفر والمرض وغیرھا من الرخص 

  .س ورفعاً للحرج عن المكلفین التي شرعت حمایة للنف
  : )٢(أما الثاني من جانب العدم فقد تمثل في أمور عدة منھا 

 تحریم الاعتداء على النفس وعد ذلك من كبائر الذنوب إذ لیس بعد الإشراك 
  . باالله ذنب أعظم من القتل 

ولا تقتلوا : ( وأما النفس فظاھر إنزال حفظھا بمكة كقولھ : ( قال الشاطبي 
) ( ؤدة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا المو) ( النفس التي حرم االله إلا بالحق 

   . )٣ ()وأشباه ذلك ) وقد فصل لكم ما حرم علیكم إلا ما اضطررتم إلیھ 
   .    )٤ ()من قتل نفسھ بشيء عذب بھ یوم القیامة : ( وفي الحدیث 

  : تحریم اعتداء الإنسان على غیره 
 )٥ ()أكبر الكبائر الإشراك باالله وقتل النفس : ( قال صلى االله علیھ وسلم 

 یا إذا التقى المسلمان بسیفیھما فالقاتل والمقتول في النار قالوا(  :وقال
إنھ كان حریصاً على قتل : رسول االله ھذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال 

   .)٦ ()صاحبھ 
وقد بلغ من محافظة الشرع على النفس وحمایتھا أن حرم قتل المعاھد وھو 

ین بعقد جزیة أو ھدنة من سلطان أو أمان من مسلم الذي لھ عھد مع المسلم
   .)٧(إلا أن ینقض العھد فیكون حلال الدم

من قتل معاھداً لم یرح رائحة الجنة وإن ریحھا ( قال علیھ الصلاة والسلام 
   .)٨ ()لیوجد من مسیرة أربعین عاماً 

ولیتحقق ذلك سد الشرع الذرائع المؤدیة إلى قتل النفس ومن ذلك تحریم 
من حمل علینا : ( حمل السلاح على المسلمین قال علیھ الصلاة والسلام

   . )١ ()السلاح فلیس منا 

                                                           
  . ٢٩:  النساء - ١
 وما بعدھا، المقاصد ٢١١محمد الیوبي، ص. مقاصد الشریعة الإسلامیة، د:  انظر - ٢

 وما بعدھا، مقاصد التشریع ٢٩٧یوسف العالم، ص. العامة للشریعة الإسلامیة، د
 . ٨١، علم المقاصد الشرعیة، الخادمي، ص٣٨ صیوسف الشبیلي،. الإسلامي، د

 ) . ٣/٢٣٦( الموافقات، - ٣
  .١١٠حدیث ) ١/١٠٤( أخرجھ مسلم باب غلظ تحریم قتل الإنسان نفسھ، - ٤
) ٦٨٧١(حدیث ) ومن أحیاھا : (  أخرجھ البخاري، كتاب الدیات، باب قولھ تعالى - ٥
)٩/٣ . ( 

 ٦٨٧٥حدیث ) ومن أحیاھا : (  أخرجھ البخاري، كتاب الدیات، باب قولھ تعالى - ٦
)٩/٤ . ( 

  . ٢١٥محمد الیوبي، ص. مقاصد الشریعة الإسلامیة، د:  انظر - ٧
 ٦٩١٤/ أخرجھ البخاري، كتاب الدیات، باب إثم من قتل معاھداً بغیر جرم حدیث- ٨
)٩/١٢ . ( 



 - ١٨٠٧ -

وذلك لما یترتب على حمل السلاح من سھولة القتل لتوفر أداتھ وسھولة 
الوصول إلیھا بل نھى عن الإشارة بالسلاح إلى المسلم ولو كان مازحاً قال 

ي لا یشیرن أحدكم إلى أخیھ بالسلاح فإنھ لا یدر: ( علیھ الصلاة والسلام 
   .)٢ ()أحدكم لعل الشیطان ینزع في یده فیقع في حفرة من النار 

ونھى كذلك عن بیع السلاح وقت الفتنة لما في ذلك من التعاون على الإثم 
والعدوان ونھى كذلك عن أذیة المسلمین بأي صورة كانت حفاظاً على 

  .كرامتھم وأنفسھم 
ولكم في : ( لذلك شرع القصاص ردعاً لمن تسول لھ نفسھ بالقتل قال تعالى 

 ففي القصاص حیاة للأفراد )٣ ()القصاص حیاة یا أولى الألباب لعلكم تتقون 
یا أیھا : ( والجماعات ولا یدرك ذلك إلا أصحاب العقول والبصائر وقال 

  وشرع مع القصاص العفو )٤ ()الذین أمنوا كتب علیكم القصاص في القتلى 
فمن عفي لھ من أخیھ شيء فاتباع بالمعروف وأداء : ( والدیة قال تعالى 

   . )٥ ()لك تخفیف من ربكم ورحمة إلیھ بإحسان ذ
ففتح باب العفو یدل على حرص الشرع على استبقاء النفس البشریة 
وترغیب أھل الدم في حفظھا وكذلك في شرع الدیة بیان بأن دم المقتول لا 

  .یذھب ھدراً فإما القصاص أو الدیة 
 وجاء )٦ ()حفظ النفس وكإیجاب القصاص لتحصیل مصلحة : ( قال القرافي 

حفظ النفس بشرعیة القصاص فإنھ لولا ذلك لتھارج : ( في البحر المحیط 
   .)٧ ()الخلق واختل نظام المصالح 

والكرامة فالشریعة دعت لكل ما یحفظ حق النفس في الحیاة والسلامة 
 ومن أجل ذلك منعت القتل )٨ ()ولقد كرمنا بني آدم : ( والعزة قال تعالى 

وشرعت القصاص وحرمت التمثیل والتشویھ حتى في حال الحرب وعاقبت 
المحاربین وقطاع الطرق والمستخفین بحرمة النفس البشریة ومنعت 

جرة بالأعضاء والتشریح لغیر الاستنساخ البشري والتلاعب بالجینات والمتا
ضرورة معتبرة وحرق أجساد الموتى وسائر أنواع الترویع والفساد في 

                                                                                                                                       
 ).٩/٤٩ (٧٠٧٠/ الفتن، باب من حمل علینا السلاح حدیث  أخرجھ البخاري كتاب- ١
 ) . ٩/٤٩(، باب من حمل علینا السلاح، ٧٠٧٢/  أخرجھ البخاري حدیث - ٢
  .١٧٩:  البقرة - ٣
  . ١٧٨:  البقرة- ٤
  . ١٧٨:  البقرة - ٥
 ) . ٣/٢٦٠( الفروق، - ٦
  ) . ٧/٢٦٦( للزركشي، - ٧

، وإرشاد الفحول، )٣/٢٣٦(الموافقات ) ٥/١٦٠(المحصول، : وانظر في ذلك 
، علم المقاصد ٤٠، نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، الریسوني، ص)٢/١٢٩(

 ) . ٢/١٣٩(، مقاصد الشریعة، ابن عاشور، ٨٢- ٨١الشرعیة، الخادمي، ص
  .٧٠:  الإسراء- ٨
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الأرض وكل ما یستخف بحرمة النفس وكرامة الإنسان وحقھ في الحیاة 
   .  )١(والسلامة والأمن

  

                                                           
 .  بتصرف ١٤٨، ٨٢- ٨١علم المقاصد الشرعیة، الخادمي، ص:  انظر- ١
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  خاتمة البحث

الحمد الله على تمام النعمة أن بلغني ختام ھذا البحث الذي أسألھ عز وجل أن 
ینفع بھ ویجعلھ خالصاً لوجھھ الكریم، وقد تبین لي من خلالھ نتائج عده 

  : أذكر منھا 
رغم كثرة الحدیث عن المقاصد الشرعیة في كتب المتقدمین إلا أنھم  -١

ختلفة كالحكمة، لم یضعو لھا تعریفاً منضبطاً وسموھا بتسمیات م
 .والعلة والمعنى والمصلحة 

عرف المتأخرون المقاصد الشرعیة بتعریفات متعددة والتعریف  -٢
ھي الغایات التي : ( المختار منھا ھو تعریف الریسوني بأنھا 

وذلك لما اتسم بھ ) وضعت الشریعة لأجل تحقیقھا لمصلحة العباد 
 للشریعة من وضوح وعموم حیث شمل المقاصد العامة والخاصة

 . مع ما اتصف بھ من الإیجاز 
للمقاصد الشرعیة أھمیة كبیرة فھي سر التشریع ومعرفتھا ھي  -٣

معرفة سر التشریع وحكمتھ ولابد من تعلمھا لكل من یعنى باستنباط 
 . أحكام الشریعة فھي جزء من أصول الفقھ ومنھا یستمد الفقھ 

مختلفة وھذا یقسم العلماء المقاصد إلى أقسام عدة وباعتبارات  -٤
التقسیم یخدم المتعلم والمتجھد فللمتعلم زیادة إیضاح وبیان ویساعد 
المجتھد في تمییز الأحكام وترتیبھا والموازنة بین المصالح عند 

 .تعارضھا مما یساھم في إزالة الخلاف أو تقلیلھ في الفقھ الإسلامي 
اعتبار رغم تعدد أنواع المقاصد باعتبارات مختلفة إلا أن تقسیمھا ب -٥

الحاجة إلیھا إلى ضروریة وحاجیة وتحسینیھ ھو التقسیم الأشھر 
 .عند جمھور العلماء 

المقصود بالنفس ھي جسم نوراني علوي خفیف ھي متحرك ینفذ  -٦
وتطلق على الإنسان نفسھ أي . في جوھر الأعضاء ویسري فیھا 

ذاتھ كما تطلق على الروح وغالب ما تسمى نفساً إذا كانت الروح 
 . ة بالبدن أما إذا كانت مجردة فتسمى روحاً في الغالب متصل

النفس التي عنیت الشریعة بحفظھا وصیانتھا ھي الأنفس  -٧
 . المعصومة بالإسلام أو الجزیة أو الأمان 

المراد بحفظ النفس ھو حفظ الأرواح من التلف عموماً وھي  -٨
نفس الأجزاء التي یؤدي إتلافھا إلى ما یقرب من انعدام المنفعة بال

بالكلیة ویكون في إتلافھا خطأ دیة كاملة الذي یطلق علیھ في 
الشرع عصمة الدم ویتبع ذلك صیانتھا من كل أذى بدء من إلحاق 

 .الضرر والأذى بھا بأي شكل وانتھاء بإزھاقھا 
جاءت الشریعة الإسلامیة بوسائل متعددة للحفاظ على النفس  -٩

المراد بالإیجاد تشریع البشریة من جانب الإیجاد ومن جانب العدم و
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كل ما یحفظ النفس ویعین على بقائھا ویراد بالعدم درء الفساد 
 . الواقع أو المتوقع علیھا 

من الوسائل التي أوجدتھا الشریعة حفاظاً على النفس إباحة الأكل  -١٠
والشرب حمایة لھا من الھلاك فأحلت الطیبات وحرمت الخبائث التي 
تلحق الأذى بھا وشرعت التناسل حفاظاً على بقائھا وشرعت 
الرخص وأباحت المحظورات حال الضرورة رعایة للنفس من 

 .الھلاك والفناء 
تي وضعتھا من جانب العدم فمتعددة تدل على وأما الوسائل ال -١١

حرصھا على إبعاد كل ما یلحق الضرر بھا فحرمت الإعتداء على 
النفس وجعلت إزھاقھا من كبائر الذنوب بعد الشرك باالله ومنعت كل 
وسیلة تؤدي إلى ذلك كحمل السلاح على المسلمین أو الإشارة بھ 

 الفتنة وشرعت حتى في حال المزاح، ونھت عن بیع السلاح وقت
القصاص والدیة ردعاً لمن تسول لھ نفسھ قتل غیره من المسلمین 
بل حرمت على الإنسان قتل نفسھ وتوعدتھ بالعذاب الألیم إمانعاً في 
حمایة النفس وتكریما لھا ولم تكفل الشریعة ھذه الحمایة للمسلمین 
مع أنفسھم أو غیرھم من المسلمین بل جعلتھ حقاً لغیر المسلمین 
ممن تربطھم بالمسلمین مواثیق كعقد جزیة أو ھدنة من سلطان أو 

 .أمان من مسلم 
إن لمنھج الشریعة الإسلامیة في الحفاظ على النفس البشریة أثر  -١٢

بالغ في حمایة أنفس البشر مما یتعرضون لھ من أذى في الوقت 
المعاصر كردع المحاربین وقطاع الطریق والمستخفین بالنفس من 

تساخ البشري والتلاعب بالجینات والمتاجرة بالأعضاء دعاة الاستن
والتشریح لغیر ضرورة وحرق أجساد الموتى وسائر أنواع الترویع 
والفساد في الأرض كمن یتبنى عملیات الإرھاب والتفجیر بحجج 
واھیة لا تبني على علم أو درایة وإنما مستندھا الجھل والاستھانة 

 بأرواح الأبریاء
لمنھج الشرعي في التعامل مع النفس البشریة مما رسم ھذا البحث ا -١٣

یساھم في بیان المنھج الصحیح لأھل الغلو واتباع الھوى 
والشھوات مما یغیب عنھم من منھج الإسلام الحق في حمایة ھذا 

 . المقصد 
  والحمد الله رب العالمین،،
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  المراجع
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أحمد شاكر، الطبعة : شرح العقیدة الطحاویة، الأذرعي، تحقیق  .٢٢

 . ھـ، نشر وزارة الشؤون الإسلامیة ١٤١٨الأولى 
محمد الزحیلي : شرح الكوكب المنیر، ابن النجار الحنبلي، تحقیق  .٢٣

 .ھـ، نشر مكتبة العبیكان ١٤١٨ونزیھ حماد، الطبعة الثانیة 
مد الكبیسي، الطبعة الأولى ح. د: شفاء الغلیل، الغزالي، تحقیق .٢٤

 . ھـ١٣٩٠
عثمان میرغني، . طرق الأصولیین في تقسیم مقاصد الشریعة، د .٢٥

مجلة جامعة القرآن الكریم والعلوم الإنسانیة، العدد الثاني عشر 
 . ھـ ١٤٢٧

ھـ ، مكتبة ١٤٢١علم المقاصد الشرعیة، الخادمي، الطبعة الأولى  .٢٦
 .العبیكان 

 عبد العزیز بن ربیعة، الطبعة الأولى علم مقاصد الشارع، الدكتور .٢٧
 . ھـ ١٤٢٣

الفتح المبین في طبقات الأصولیین، عبد االله المراغي، الطبعة  .٢٨
 . الثانیة

الفروق، القرافي، نشر عالم الكتب مع أنوار البروق في أنواء  .٢٩
 . الفروق 

لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدین بن منظور، دار صادر ،  .٣٠
 . بیروت

ى، تقى الدین أبو العباس أحمد بن تیمیة، تحقیق عبد مجموع الفتاو .٣١
الرحمن بن قاسم، نشر مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف 

 . ھـ ١٤١٦عام 
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مجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین،  .٣٢
فھد السلیمان، دار الثریا للنشر، الطبعة الأولى :  جمع وترتیب

 . ھـ ١٤٠٧
طھ . بد االله محمد بن عمر الرازي، تحقیق دالمحصول، أبو ع .٣٣

 . ھـ، نشر مؤسسة الرسالة ١٤١٨العلواني، الطبعة الثالثة، 
 . ھـ ١٤١٨المحصول، الرازي، الطبعة الثالثة،  .٣٤
 . م ١٩٨٩مختار الصحاح، الرازي، مكتبة لبنان  .٣٥
المستصفى، الغزالي، تحقیق محمد عبد السلام الشافي، نشر دار  .٣٦

 . م  ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣طبعة الأولى ال. الكتب العلمیة 
المسند الصحیح، مسلم بن الحجاج، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي،  .٣٧

 .  بیروت –نشر دار إحیاء التراث العربي 
ھـ، ١٤١٤معجم المؤلفین، عمر رضا كحالة، الطبعة الأولى،  .٣٨

 .مؤسسة الرسالة
) ٦(نور الدین مختار الخادمي، العدد . مقاصد التشریع الإسلامي، د .٣٩

 . ھـ١٤٢١ربیع الآخر، 
یوسف الشبیلي، دروس ألقیت في . مقاصد التشریع الإسلامي، د .٤٠

 . المعھد الإسلامي بواشنطن 
محمد بكر إسماعیل . مقاصد الشریعة الإسلامیة تأصیلاً وتفصیلاً، د .٤١

لسنة الثانیة والعشرون، إدارة ھـ، ا١٤٢٧ عام ٢١٣حبیب، العدد 
 . الدعوة والتعلیم، رابطة العالم الإسلامي 

محمد سعد الیوبي، الطبعة الأولى . مقاصد الشریعة الإسلامیة، د .٤٢
 . ھـ ١٤١٨

ھـ ، ١٤٣٥مقاصد الشریعة الإسلامیة، مازن ھاشم، الطبعة الأولى  .٤٣
 . المعھد العالمي للفكر الإسلامي 

:  محمد الطاھر بن عاشور، تحقیق مقاصد الشریعة الإسلامیة، .٤٤
 .ھـ ١٤٢٥محمد الحبیب ابن الخوجة، نشر وزارة الأوقاف، قطر 

. مقاصد الشریعة ضمن حقوق الإنسان محور مقاصد الشریعة، د .٤٥
 . ھـ ١٤٢٣محمد الزحیلي، الطبعة الأولي 

یوسف العالم، الطبعة الثانیة . المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة، د .٤٦
 .ھد العالمي للفكر الإسلامي ھـ، المع١٤١٥

 .المقاصد العامة، ابن زغیبھ عز الدین  .٤٧
الموافقات في أصول الشریعة، أبي إسحاق الشاطبي، طبع المكتبة  .٤٨

، وطبعة بتحقیق أبو عبد االله مشھور بن ١٩٦٨. التجاریة، مصر 
 . ھـ ١٤١٧حسن آل سلمان، نشر ابن عفان، الطبعة الأولى، 

ھ الإسلامي وأصول وتحدیات القرن الواحد الندوة العالمیة عن الفق .٤٩
 .والعشرین 
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ندوة عالمیة عن مقاصد الشریعة وسبل تحقیقھا في المجتمعات  .٥٠
 . عبد المجید النجار . د.المعاصرة، أ

نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الریسوني، الطبعة  .٥١
 .ھـ، الدار العالمیة للكتاب الإسلامي ١٤١٢الثانیة، 

اصد عند الإمام محمد بن الطاھر بن عاشور، إسماعیل نظریة المق .٥٢
الحسني، ، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الأولى 

 . م١٩٩٥/ھـ١٤١٦




